
كتاب في حلقات8

في هـذا اليـوم قلتُ للمجلـس بأنّ المـيزانـية
الـــتـــي اقـــتــــــرحـهــــــا الأعــــضــــــاء الخـــمـــــس
والعـــشــــرون تفــــوق تلـك المـكــــرســــة لــــوزارة
الـتـــربـيـــة، الـتـي تـضـمّ أكـثـــر مـن 325 ألف
مـــوظف. احــتجّ الجلـبـي بـــأنّ هـــذه مجـــرّد

"مسودة" ميزانية. 
أعـودُ إلــى مكتـبي بعـد اتصـال من كـونـدي
رايـــس يحـمل أخـبـــاراً سـيـئـــة مــن مجلــس
الأمـن في الأمم المــتحــــدة. كــــان الــــرئـيـــس
ـــــس الأمـــن قـــــــد حـــــــاول ـــــــانـــي لمجـل الإســـب
اسـتـصـــدار بـيـــان يـــرحـّـب بمجلـــس الحكـم
ــــرّغــم مــن أن ــــال العــــراقــي، لـكــنّه فــــشلَ، ب
مـجلــس الأمــن نفـــسه كـــان قــــد سعـــى، في
آخــر قــرار صــادر عـنه، إلــى تـــأسيـس "إدارة

عراقية انتقالية."
"أصـــدقـــاؤنـــا الألمـــان،" شـــرحـت رايـــس،"مع
مـســاعــدة مـن الفــرنـسـيين والــروس، وأدوا

البيان المرّحب."
"حسنٌ، في هـذه الحالة، أظـنّ أنه لن يكون
لـوزارة الخـارجيـة حظــوظ كبيـرة في إقنـاع
الأوروبيـين للمـسـاعــدة في استـصـدار قـرار
جديـد من الأمم المتحـدة، من أجـل إرسال

قوات دولية إلى هنا."
"أخشى ذلك، يا جِري."

ثـم ســـرعـــان مـــا الـتفـتـنـــا إلـــى مـنـــاقــشـــة
القـضيـة الجـوهـريــة، المتعلقــة بمسـاعـدات
ماديـة إضافيـة. من وحي العمـل الذي قام
به فـريقـنا حـول الميـزانيـة، ومن المعلـومات
ــــا علــيهــــا مـن فــــرق الـبـنـك الـتـي حـــصلـن
الـــدولـي، كـــان مـن الــــواضح تمـــامـــاً، أنـنـــا
نحـتـــاج إلـــى أضعـــاف الخـمــســـة ملـيـــارات
دولار الـتي كنت قـد أعلنتُ عـنها للـرئيس،
وأنّ الإدارة لا تـــسـتــطــيع أن تـتــبع المـــســــار
ــــــادي في طـلـــب الـــتـــمــــــويـل. ووفـق الاعـــتـــي
الإجــــراء الــــروتـيـنــي، يُقــــدَم الـــطلـبُ إلــــى
الكـونغـرس في كـانــون الثــاني، وهـذا يعـني
أن تمـويل المـشـاريـع لن يكــون متـوفـّـراً قبل
فـــصل الــــربـيـع. يجـب أن نـبــــدأ عــملـيــــات
الإعـمــــار في وقـت أبـكــــر بـكـثـيــــر. ومـن دون
المزيـد من المسـاعدات المـالية، سـوف يفلس

العراق، في شباط، على أبعد تقدير. 
"أريد مـساعـدتكِ في إقنـاع البيـت الأبيض
ومكتب الإدارة والتـطوير أن يفـصل طلبنا
المــتعـلق بــــالمـيــــزانـيــــة عـن بــــاقــي طلـبــــات

الحكومة."
"ســيكـــون ذلـك صعـبـــاً،" قـــالـت رايــس. ثـمّ
أنها ذكّرتني بـأنّ الكونغرس يعلّق جلساته

في الشهر الأول من تشرين الثاني.
ألقـيـتُ نــظــــرة علـــى الـــروزنـــامـــة أمـــامـي.
ــــدول "حــــســنٌ، ســــوف يـُعقــــد اجــتــمـــــاع لل
المــانحــة في نهــايــة تـشــرين الأول. سـيكــون
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اسبريسو، ويستعرض أحداث اليوم. 
"أتـفق مع بـيــرنـي،" قــال. "إن الـتفجـيــر
من عـمل محتـرفـين. ولكنه، ربمـا، لـيس

من عمل إرهابيين دوليين. .."
"هل هـي المخابرات؟" هل يمكن أن يكون
جهاز المخابرات السابق وراء التفجير؟

"دعنا نراجع كلّ الاحتمالات،" قال.
ـــــــوع، وفي إحـــــــدى قـــبـل حـــــــوالـــي الأســـب
ــــومــــات ــــى مـعل جلــــســــات الاســتــمــــاع إل
استـخبــاريــة، كــان كـل من بـيل وجـــوليــا
ـــــد في الجــيــــش ، نــيــــشـــــوات، وهــي قـــــائ
تتحـدث العـربيــة بطلاقـة، يـستعـرضـان
وثــيقــــة للــمخــــابــــرات، مـبـللــــة بــــالمــــاء،
مكـتـــوبـــة بــــاللغـــة العـــربـيـــة- مـــدجّجـــة
بــــالـتــــواقــيع والــطــــوابـع- مع تــــرجـمــــة

حرفية باللغة الإنكليزية. 
ــــون ــــوثــيقــــة مــــؤرّخــــة في 23 كــــان "إن ال
الثـاني، 2003، سعـادة السفـير،" شـرحت
جــوليـا. "لقــد عثـرَ عـليهـا فــريقٌ لنـا في
ــــــــــابـع مــكــــتــــب عــــــــــراقــــي مــــنـهــــــــــوب، ت

للمخابرات."
"إن ضبـــاط الاستـخبــارات والمحلـّلين في
أجهـــزتـنـــا يعـتـبـــرونهـــا نــسخـــة أصلـيـــة،
ـــــى ـــــراً إل ســيـــــدي،" أضـــــاف بـــيل، مــــشــي
الاسـتخبـارات العـسكـريـة. "هـذا معـادل

لسرّي للغاية، وحسّاس جداً."
كـــانـت الـــوثـيقـــة مـــوجّهـــة "إلـــى جـمـيع
المكـــاتـب والأقــســــام." وللـتغــطـيــــة علـــى
حـالة "طـوارئ" )غزو التحـالف للعراق(
أصــــــدرت القـــــائــمـــــة أوامـــــر مـــتعـلقـــــة
بمـنهـجيــة عـمل يجـب اتبــاعهــا، نقـطــة
بنقطة، بعـد السقوط المحتمل للنظام.
وتبدأ الوثيقـة بهذا الأمر، "احرقوا هذا

المكتب." 
قـرأتُ التـرجمـة. إنهـا كــانت حقـاً تـدعـو
إلى إستراتجيـة مقاومة مـنظّمة، والتي
تـتــضـمـن نـــسقـــاً تـقلـيـــديـــاً في تـــشكــيل
خلايـا وتــدريب مقــاتلين داخل الـتمـرّد.
ويـنخرط "أفـراد التـمرّد" بـأعمـال "نهب
وسلب."  كـما تـدعو الـوثيـقة إلـى نصب

الكمائن، وتنظيم هجمات للقنّاصة. 
ويـــتـــــــابـع الأمـــــــرُ قـــــــائـلاً: " …وزّعـــــــوا
المـتمـرّديـن في كل بلـدة. دمـّروا مـحطـات
الـكهــــربــــاء وشـبـكــــات المـيــــاه. اخـتــــرِقــــوا
الجـوامع، والأمـاكـن الشـيعيـة المقـدّسـة.
 "…وتـأمـر الـوثيقـةُ عملاء المخـابـرات
بـتـــسلـيـح أنفـــسهـم وتــنفـيــــذ عــملـيــــات

اغتيال.
"هل يمكن لـرجال المخـابرات أن يـنفّذوا
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الذاكرة المؤسسية. 
في ظهيرة يوم الخميس، 7 آب، كنتُ على
وشك أن أغـادر مقـرات سـلطــة التحـالف
المـــؤقتــة مع عــدد مـن كبــار المــستـشـــارين
للاجتماع مع مسؤولين من وزارة المالية،
حـين قـــدم إلــــى مكـتـبــي، فجـــأة، بـيـــرنـي
كيـريك، أحـد كبــار المسـتشــارين في سلك
الـــشــــرطــــة. كــــان يــــرتــــدي درع )كـيـفلار(،
ويحمل خـوذته تحت إبطه. لـم تكن هذه

الصورة فأل خير.
"وقع انـفجــــار ضخـم لــسـيـــارة مـلغـــومـــة
قــــرب الــــسفــــارة الأردنــيــــة في ضــــاحــيــــة
الأنـــدلــس،" قـــال. "أنـــا في طــــريقـي إلـــى

هناك."
"خذ حذرك،" قلتُ.

هــزّ كتـفيه. كــان بيــرني شــرطيـاً ســابقـاً،
أشـرف علـى عـمليـات رجـال الـشـرطـة في
نيويـورك عقب أحداث الحـادي عشر من

أيلول. 
حين عـــدتُ من الــوزارة، بعــد مــرور بـضع
سـاعـات، كــان بيــرني قـد عـاد وفي حـوزته
تفــاصـيل عـن الانفجــار. "يـبــدو أن هــذا
عمـلاً محترفـاً،" قال ذلـك إلى مجمـوعة
في مـكـتـبـي تــضــمّ كلاي، وبــــات كـيـنــــدي،
وضـابـط المحطــة "بيل"، وتــوم فيــونتـس،
رئـيس وحـدتنـا التـابعـة لمـكتب الـتحقيق

الفيدرالي. 
قـــام رجلان بــرَكـنِ سـيـــارة ملغــومـــة علــى
طــــرف الــــشـــــارع الهـــــادئ، القــــريــب مــن
الـسفـــارة، ثم فــرّا هــاربـين. وبعــد دقــائق،
انفجــرت الــسـيـــارة بقــوة كـبـيــرة، وقـتلـت
أربعة من رجال الشرطة العراقيين كانوا
يحـرسـون مــدخل الـسفـارة، إضـافـة إلـى
عــــدد مـن المــــارة في الـــشــــارع. وقــــد هــــدّم
الانفجـار جــزءاً من الحـائـط الخــارجي،
لـكــنه تـــسـبـّب بــــأضــــرار طفــيفــــة بـبـنــــاء

السفارة نفسه. 
ـــــــذي ـــــســـيـــــــارة الأول ال "إنـه انـفـجـــــــار ال
نــشهــده،" قـلتُ لـبيــرنـي. "هل يعـني هــذا
أننا بدأنا نواجه إرهابيين دوليين الآن؟"
"هــذا ممـكن،" قــال مــوافقــاً. "ولـكن لمــاذا

يستهدفون الأردن؟"
ــــا خلال "يـعلـم الجـمـيـع أنهـم ســــاعــــدون
الحـرب،" أجـاب كلاي، الـذي كـان قـد عـاد
ــــاقـــشــــة ــــى الأردن لمـن ــــارة إل لـتــــوه مـن زي
موضـوع تدريب الـشرطـة العراقيـة. "كما
أنه من المعلوم في كل مكان بأن الأردنيين

سيقدّمون مساعدات إضافية أخرى."
في تلك الـليلـة عـاد بـيل لاحتـسـاء قهـوة
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القادمة."
ــــى، أرسلـنــــا خلال الأسـبــــوع الــــذي أت
طلبنا بـتمويل إضافي إلى رامسفيلد.
واستـنتج فــريق ديفيــد أوليفـر، الـذي
كــــــان يعـــمل لــيـل نهـــــار، ويــنــــسـّق مع
البـنك الــدولي، بــأنه يـجب أن نـطـلب
مـبـلغــــاً لا يـقل عـن عـــشــــريــن ملـيــــار
دولار. في مـــذكـّــرتـي إلـــى رامــسفـيلـــد،
ـــــســـــــدّ الـهـــــــوة بـــين قـلـــتُ "يـجـــب أن ن
الاقــتــصــــاد العــــاجــــز وبــين القــطــــاع
الخــاص، القــادر علـى الـنمـو الــذاتي.
إنّ مهمّتنا تـكمن في أن نُظهِرَ للشعب
العراقي بـأن الحريـة السـياسيـة تعني
أيضاً حياةً أفضـل. غير أنّ الوقت هنا
ــــذ ــــا أن نــتخّ ـــــزة مهـــــدورة. وعلــيــن مــي

موقفاً صلباً، مهمّا كلّفنا الأمر."
وأرسلـتُ نـــسخـــةً إلـــى كـــونـــدي رايــس
تتيح لها أن تتدخّل أيضاً لدى البيت

الأبيض.
غيـر أنّ تلك الـشبكـات البيـروقراطـية

استمّرت في عرقلة عملنا.
وبالـرغم من أننـي عملتُ جاهـداً على
لملمـة فـريـق العمل، واتـصلتُ بمعـارفي
وزملائـي الـــســــابقـين لـكـي يـنــضـمـّـــوا
إلـيـنــا، مــالـئــاً الــشــواغــر المــوجــودة في
سلطـة التحـالف المـؤقتـة، ظل الجهـد
يـــشـكـّلُ معـــضلــــةً لا تـنــتهـي. غـيــــر أنّ
ـــــــــار الحـــــــســــنـــــــــة هــــي أنّ آلاف الأخــــب
الأمــــريـكـيـين، مــن مخـتـلف مـــشــــارب
الحياة، كـانوا قد تطـوّعوا للخدمة في
العـراق. والمشكلة هي أن عملية إحالة
هؤلاء إلـى جدول الـرواتب الحكـومية
كـانـت بطـيئـة جـداً. ولهـذا الـسبـب لم
نكـن قــادريـن علـــى ملء الــشــواغــر في
ــــــول مـكــــــاتــب الأقــــــالــيــم حــتــــــى حـل
ــــة ــــشهـــــور العـــصــيــب الخـــــريف. وفي ال
ـــــى لجهـــــود سلـــطــــة الـــتحـــــالف الأول
المؤقـتة، كـان معظـم هؤلاء قـد التحق
ــــواجـبـه لفـتــــرة محــــدودة- ــــام ب لـلقـي
ــــى ســبــيل المــثــــال، ــــومــــاً، عل ســتــــون ي
لـــشخــص مــثل رئـيـــس وحــــدة مـكـتـب
(FBI). ــــي ــــتــحــقــــيــق الــفــــــــــــــدرال ال
وتـسـتغــرق العـملـيــة شهــوراً إضــافـيــة
أخـرى، قـبل أن يبــدأ النـاس بــالتـدفّق
من جـديـد، حـيث أنّ وزارة الخــارجيـة
لـم تـكـن تمــــدّد إقــــامــتهـم إلــــى سـنــــة
ـــــــــة، إلا في الأيـــــــــام الأخــــيـــــــــرة كـــــــــامـل
للاحـتلال. وقـــد تــسـبـّـب ذلك بـــآلاف
المهمـّات غيـر المنظـمة، وبـشحّ كبـير في
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جيـداً أن نحظـى بمسـاعدة مـاليـة، لكي
نـُـظهــــرَ للـــدول الأخـــرى بـــأن الـــولايـــات
المتحـدة تسـاهمُ بحصـّتها، وتـشدّ نهـاية

الحبل الذي يخصّها." 
"ســــوف أفعـلُ كل مـــا بــــوسعـي، هـنـــا، يـــا
جـِـري،" قـــالت، ثـم ضحكـت بيـنهـــا وبين
نفـــسهـــا قــــائلــــةً، "ولكـن بمـــا أنّ لــــديك
الـقلـيـل في جعـبـتـك، في بغـــداد، نـــودّ أن
ــــا سلــطــــة الــتحــــالف المــــؤقــتــــة، ــــزوّدن ت
بتـفاصيل أكثر، خلال الأسابيع القليلة
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة التاسعة و العشرون(
ــــذي اســتهــــدف ــــراً كــــذاك ال تـفجــي

السفارة الأردنية؟" سألتُ بيل.
"أجل، ربما كانـوا ضالعين في ذلك."
قــال. "كــانـت تــوجــد لـــديهـم شعـبــة
تُسـمى )M16(، تملـك العديـد من
خبراء المـتفجّرات. نـعرف من خلال
استخبـاراتنا أنّ هـؤلاء الناس كـانوا
ـــــــة ـــــــون عـــن قـــــــرب مـع شـعـــب يـعـــمـل

 .(M14)إنهم أفراد من قسم
ــــــات الخــــــاصــــــة في جـهــــــاز الـعـــمـلـــي
ـــــــة محــتــــــرفــــــون ــــــرات- قـــتل المخــــــاب

للإنسان."
ــــــرات ثــمّ شــــــرح أنّ مـحـلـّلــي المخــــــاب
المـركـزيـة الأمــريكيـة  (CIA)كـانـوا
متــأكـــدين بــأنّ هــذه الأقـســام قــادرة
ــــــــوع مـــن ــــــــى إنـــتــــــــاج هــــــــذا الـــن عـل
المـتفجـرات المـسـتخـدمـة في تـصنـيع
قـنـــابل يـــدويـــة مــتفجـّــرة، وسـيـــارات
ملغـومــة: قنــابل تـُـزرع علـى جــوانب
الطـريق، وسيـارات مفخّخـة ببقـايـا

الذخيرة. 
وبـــالـتـــالـي فـــإن الــسـيــــارة الملغـــومـــة
المــسـتخـــدمـــة في تـفجـيـــر الـــسفـــارة
الأردنيـة يمكن أن تكـون بدايـة تعلن
عـن بـــدء حـملــــة مقـــاومــــة لأجهـــزة

المخابرات.
"هل لــديـك فكــرة حــول من يـشــرف

على هذه العمليات؟" سألته الآن.
"حسنٌ،" قـال، "كان مديـر فرع شعبة
(M-14)الـعـــمـلـــيـــــــات الخـــــــاصـــــــة
ـــــــوصـــي ـــــــدعـــــــى الحـلـــب شـخــــصـــــــاً ي

الدليمي"
"هل لا يزال حرّاً طليقاً؟"

"وفق آخر معلوماتنا."
وبـالرغـم من أنني كـنتُ متعبـاً جداً،
لـم استطع أن أنـام تلك الليلـة. كان
ثمة معركة بالنيران الخفيفة أعلى
الــــنـهـــــــــر. ولــكــــن لــــم يــكــــن قــــصـف
الأسلحــــة، أو القهـــوة الـتـي شـــربـت،

هما ما أبقياني صاحياً. 
كـانت الكلمـات العربـية "إلـى جميع
المكـاتـب والأقســام،" تسـبح في رأسي.
كـــــان جهـــــاز صـــــدام الأمــنــي يـــضــمّ

العديد من المكاتب والأقسام.
ـــــة جلــــســـتُ مع ـــــة الــتـــــالــي في اللـــيل
كـيـــريك وفـــريقه لمـــراجعــة مـــوقفـنــا
حـيــــال المعــضلــــة الكـبـــرى المـتـعلّقـــة

بتدريب الشرطة.   
مـنــــذ يــــومـي الأول في الــبلاد، حـين
ــــسـلــب رأيــتُ لــــصــــــوص الــنـهــب وال
يمــرحــون بحــريــة في شــوارع بغــداد،
ــــطـلـق واقـــتــــــــرحـــتُ أنـه يـجـــب أن يُ
علـيهـم الـــرصـــاص، بـــدأتُ حـيـنـئـــذ
ـــــدريــب شـــــرطـــــة ـــــر بـــضـــــرورة ت أفـكّ
محـتــرفـــة، مجهـّـزة تجهـيــزاً جـيــداً،
واعـتبــار ذلـك من أولــى الأولــويــات.
ـــــد، ســيـكـــــون أمــن في المـــــدى الـــبعــي
العــراق، مـثل أي بلــد آخــر، يعـتمــد
علـى قـوة شـرطــة محتـرفـة، يمـكنهـا
أن تـــضع حــــداً لجــــرائــم الــــشــــوارع،
والـتهـــريـب، وتــسـيـطـــر علــــى قلاقل
ـــــى ـــــر تحـــــويـلهـــــا إل ـــــرة، عــب مــتـفجّ
احتجـاجات سلمية. كما أن امتلاك
قـوة شرطـة، يمكـن الاعتمـاد عليـها،
ســــوف يجـعل عـنــــاصــــر الــتحــــالف
المقــــاتلـــة أكـثـــر حـــريــــةً في محـــاربـــة
ــــر أنّ تحقــيق هــــذا المـتـمــــرّديـن. غـي
ـــــد لــن يـكـــــون سـهلاً، الهـــــدف المـعقّ

ومجّانياً، أو سريعاً.
بعـد انقضـاء فتـرة الحـرب، ومعـركـة
القــــوات الأرضـيــــة الـكـبــــرى، كــــانـت
وزارة الخـــارجـيـــة قـــد خــصـّـصـت 25
ــــــون دولار لــتـقــيــيــم الــنــــظــــــام مـلــي
لجنــائـي القـضــائـي العـــراقي. وبــدأ
مقـــاولـــون مـن شـــركـــة )ديـن كـــورب(
ــــــى العـــــراق، لإجـــــراء ـــــوصـــــول إل ال
الـتقيـيمــات منـذ أواخـر أيــار. وبعـد
ــــــريـك، قــــــدّم خــــطـّــتـه أن وصـل  كـــي
المـتعلّقــة بقـوّة الـشـرطــة العــراقيـة.
ـــــــــى هــــي وكـــــــــانــــت الخــــطـــــــــوة الأول
اسـتدعـاء أفراد الـشرطـة العـراقيين
ممـن خـــدمـــوا في ظـل حكـم صـــدام.
وبدأ كيريك بـرنامجاً عـملياً لإعادة
تــدريب هـؤلاء الـرجـال وفقــاً لمبـادئ
الأمـن العـصــريــة، واحـتـــرام حقــوق
المـواطنين. كـانت تلـك مجرد بـداية،
ومع حلـول منتصف تمـوز، بلغ عدد
ـــــالخـــــدمــــــة 15 ألفـــــاً. الملــتـحقــين ب
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )626(الخميس)23( آذار 2006

NO (626)Thu. (23) March

كانت القضية الوحيدة التي عمل عليها مجلس الحكم بسرعة قياسية هي دفع رواتب أعضائه.
واقترحت لجنة فرعية، يرأسها الجلبي، ميزانية باهظة للمجلس. كان اقتراح الجلبي يقضي بأنّ

يحصل الأعضاء على خمسين ألف دولار سنوياً، في حين يتقاضى الوزراء حوالي أربعة آلاف دولار.
وسيحصلون على مرتبّ بدل بنزين، يسمح للعضو، كما أشار بذكاء ديفيد أوليفر، بقطع مسافة

خمسين ألف ميل شهرياً، في بلد يعاني من شبكة طرق سيئة! 


